	(  اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير   (



الفصل الثالث 
وجوه الاختيار  والترجيح في التفسير عند ابن القيم 
الإمام ابن القيم شديد الاعتناء بذكر وجوه الترجيح ؛ فأغلب ترجيحاته مقرونة بالوجوه التي تدل عليها ، حيث يقول : والصحيح كذا لوجوه ، أو : وهذا هو المتعين لوجوه ، ونحو ذلك .

والإمام ابن القيم لا يكتفي - في الغالب - بوجه واحد من أوجه الاختيار والترجيح في الآية الواحدة ، بل يحشد عدداً من الوجوه المتنوّعة لقطع الحجّة على المخالف . 

فالوجوه التي يذكرها عند الترجيح كثيرة ومتنوعة ، وقد تتبعت ما ذكره منها في المواضع التي اشتملت عليها هذه الدراسة فوجدتها لا تخرج في الغالب عن الوجوه الآتي ذكرها . 

المبحث الأول :  وجوه الاختيار 

المراد بوجوه الاختيار في التفسير : هي الطرق التي يسلكها المفسر لتقوية أحد الأقوال في تفسير الآية (
) . وهي عند الإمام ابن القيم على النحو التالي : 
1- الاختيار بدلالة سياق الآيات .
المراد بسياق الكلام : تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه (
) .
والمراد بدلالة السياق : دلالة سابق الكلام , ولاحقه على معناه  .
والترجيح بالسياق من أقوى وجوه الترجيح المعتمدة عند المفسرين ، فقد قرروا أن الأولى بالآية أن تدخل في معنى ما قبلها وما بعدها إذا كانت في سياق واحد ، فلا تخرج عن معنى السياق إلا لدليل (
) . 

وذلك لأن السياق هو الغرض الذي سيقت الآية من أجله .

وقد أَولى الإمام ابن القيم  هذا الوجه عنايةً كبيرة ورجّح به في مواضع كثيرة , كما ضعف به كثيراً من الأقوال .

كما بين أن من أنواع التأويل الباطل : تأويل اللفظ بما لا يحتمله سياق الآية وتركيبها ، وإن كان محتملاً في سياق آخر (
) .
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( ((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((( ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( [ سورة الأنعام:38] . 
حيث قال : وقد اختلف في الكتاب هاهنا ، هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ ؟ على قولين : 
فقالت طائفة : المراد به القرآن ، قالوا : هذا من العام المراد به الخاص ، أي : ما فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه ، لقوله : ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( [ سورة النحل : 89] ...
وقالت طائفة : المراد بالكتاب في الآية : اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء ، وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس (
) . 
وكأن هذا القول أظهر في الآية ، والسياق يدل عليه ؛ فإنه قال : ( ((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ( ، وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأجل والتقدير الأول ، وأنها لم تخلق سدى ، بل هي معبدة مذللة قد قدر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه ، ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها  فقال : ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( ، فذكر مبدأها ونهايتها ، وأدخل بين هاتين الحالتين قوله : ( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((( ( ( أي : كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد . فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهي ، وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول (
) . 
2- الاختيار بدلالة موضوع الآية أو السورة .
فعند احتمال الآية لأكثر من معنى صحيح فإن الأبلغ منها ، والأقرب هو ما كان مناسباً لمقصود الآية ، ومتفقاً مع الغرض الذي سيقت الآية من أجله .

فإنّ لكلّ سورة من سور القرآن محوراً أساساً تدور حوله آيات السورة ، وترتبط به ارتباطاً وثيقاً ، وهو ما يسمّى بموضوع السورة ، ولمعرفة ذلك أثره في الترجيح . 
وهذه القاعدة تدل على أهمية معرفة أغراض الآيات والسور ، ومقاصدها ، وهو علم جليل ينبغي لمن يفسر كلام الله جل وعلا  أن يعتني به ، ويقدره حق قدره لينتفع بالقرآن على الوجه الصحيح (
) .  
وكثيراً ما يعتمد الإمام ابن القيم في حكمه على الأقوال التي تحتملها الآية على : مراعاة مقصودها ، ومعرفة مراد الله منها ؛ فيرجح القول الموافق لذلك ، ويضعف ما جاء بخلاف ذلك (
) . 
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( (((((( (((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((  ( [ سورة الأنعام : 27-28 ] . 
 حيث قال : وقد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه الآية ، وما أوردوا ، فراجع أقوالهم تجدها لا تشفي عليلاً ، ولا تروي غليلاً . 
ومعناها أجل وأعظم مما فسروا به ، ولم يتفطنوا لوجه الإضراب بـ(بل) ، ولا للأمر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه ، وظنوا أن الذي بدا لهم العذاب ؛ فلما لم يروا ذلك ملتئماً مع قوله : ( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ( قدّروا مضافاً محذوفاً ، وهو : خبر ( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ( ، فدخل عليهم أمر آخر لا جواب لهم عنه ، وهو أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرهم ، بل كانوا يظهرونه ويدعون إليه ويحاربون عليه . 
ولما علموا أن هذا وارد عليهم , قالوا : إن القوم في بعض موارد القيامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوا وقالوا : ( (((((( (((((((( ((( ((((( ((((((((((( (  [ سورة الأنعام : 23] ،   فلما وقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي أخفوه .
قال الواحدي : وعلى هذا أهل التفسير (
) .

ولم يصنع أرباب هذا القول شيئاً ؛ فإن السياق ، والإضراب بـ(بل) ، والإخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ، وقولهم : ( (((((( (((((((( ((( ((((( ((((((((((( ( لا يلتئم بهذا الذي ذكروه ، فتأمله .

وقالت طائفة منهم  الزجاج : بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر البعث .

وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير ، وفيه من التكلف ما ليس بخاف .

وأجود من هذا ما فهمه المبرد من الآية ، قال : كأن كفرهم لم يكن بادياً لهم إذ خفيت عليهم مضرته . 
ومعنى كلامه : أنهم لما خفيت عليهم مضرة عاقبته ، ووباله فكأنه كان خفياً عنهم لم تظهر لهم حقيقته ، فلما عاينوا العذاب ظهرت لهم حقيقته وشره .

قال : وهذا كما تقول لمن كنت حدثته في أمر قبل : قد ظهر لك الآن ما كنت قلت لك ، وقد كان ظاهراً له قبل هذا . 
ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم الذي كانوا ينادون به على رؤوس الأشهاد ويدعون إليه كل حاضر وباد ، بأنهم كانوا يخفونه لخفاء عاقبته عنهم ، ولا يقال لمن أظهر الظلم والفساد وقَتْلَ النفوس ، والسعيَ في الأرض بالفساد أنه أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته ، وخفائها عليه .

فمعنى الآية - والله أعلم بما أراد من كلامه - : أن هؤلاء المشركين لما وقفوا على النار وعاينوها ، وعلموا أنهم داخلوها تمنّوا أنهم يردون إلى الدنيا فيؤمنون بالله وآياته ، ولا يكذبون رسله ؛ فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك ، وأنهم ليس في طبائعهم وسجاياهم الإيمان ، بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب ، وأنهم لو ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله ، وأخبر أنهم كاذبون في زعمهم أنهم لو ردوا لآمنوا وصدقوا .

فإذا تقرر مقصود الآية ومرادها تبيَّن معنى الإضراب بـ(بل) ، وتبين معنى الذي بدا لهم ، والذي كانوا يخفونه ، والحامل لهم على قولهم : ( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ( فالقوم كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل ، وأن الرسل صدقوهم فيما بلغوهم عن الله وتيقنوا ذلك وتحققوه ، ولكنهم أخفوه ولم يظهروه بينهم ، بل تواصوا بكتمانه ؛ فلم يكن الحامل لهم على تمني الرجوع والإيمان معرفة ما لم يكونوا يعرفونه من صدق الرسل ، فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه ، وظهر لهم يوم القيامة ما كانوا ينطوون عليه من علمهم أنهم على باطل ، وأن الرسل على الحق ، فعاينوا ذلك عياناً بعد أن كانوا يكتمونه ويخفونه ، فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالإيمان ، ولعادوا إلى الكفر والتكذيب ؛ فإنهم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئذ أنه هو الحق وأن الشرك باطل ، وإنما تمنوا لما عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله . 
وهذا كمن كان يخفي محبة شخص ومعاشرته وهو يعلم أن حبه باطل ، وأن الرشد في عدوله عنه ، فقيل له : إن اطلع عليه وليه عاقبك ، وهو يعلم ذلك ويكابر ، ويقول : بل محبته ومعاشرته هي الصواب ، فلما أخذه وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن العقوبة ، تمنى أن يعفى من العقوبة وأنه لا يجتمع به بعد ذلك ، وفي قلبه من محبته والحرص على معاشرته ما يحمله على المعاودة بعد معاينة العقوبة ، بل بعد أن مسته وأنهكته ، فظهر له عند العقوبة ما كان يخفي من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنه ، ولو رد لعاد لما نهي عنه .

وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى ، وهو نفي قولهم : إنا لو رددنا لآمنا وصدقنا ، لأنه ظهر لنا الآن أن ما قاله الرسل هو الحق . أي : ليس كذلك ، بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تخفونه ، فلم يظهر لكم شيء لتكونوا عالمين به لتعذروا ، بل ظهر لكم ما كان معلوماً وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه . والله أعلم ) (
) .
3- الاختيار بدلالة آية أخرى من القرآن .
لقد أجمع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله ، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلا . 
فما أجمل منه في مكان فإنه قد فسّر في موضع آخر ، وما اختصر منه في مكان فقد بسط في موضع آخر (
) . 
يقول الإمام ابن القيم : تفسير القرآن بعضه ببعض هو أولى التفاسير ما وجد إليه السبيل ؛ ولهذا كان يعتمده الصحابة رضي الله عنهم ، والتابعون ، والأئمة بعدهم (
) .
وقد اهتم الإمام ابن القيم بالترجيح بدلالة تفسير القرآن بالقرآن اهتماماً بالغاً ، فهو من أكثر وجوه الترجيح التي استعملها .

- ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((( ((( ((((( ((((((((  ( [سورة الطور : 1 - 3] . 
حيث قال : واختلف في هذا الكتاب : 
قيل : هو التوراة التي أنزل الله على موسى .

وكأن صاحب هذا القول رأى اقتران الكتاب بالطور فقال : هو التوراة .
 ولكن التوراة إنما أنزلت في ألواح لا في رق ، إلا أن يقال : هي في رق في السماء وأنزلت في ألواح . 
 وقيل : هو القرآن ؛ ولعل هذا أرجح الأقوال ؛ لأنه سبحانه وصف القرآن بأنه :  ( ((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ( [سورة عبس : 13 - 16] فالصحف هي الرق , وكونه بأيدي سفرة هو كونه منشوراً .

 وعلى هذا فيكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب ، ويكون ذلك متضمناً للنبوتين المعظمتين : نبوة موسى ونبوة محمد ، وكثيراً ما يقرن بينهما وبين محلهما كما في سورة التين والزيتون (
) .

4- الاختيار بدلالة ظاهر القرآن .
الترجيح بظاهر القرآن من وجوه الترجيح المعتبرة عند المفسّرين .
والمراد بظاهر الكلام : هو ما يَسْبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة (
) .

ويعبر عنه : بظاهر القرآن ، ودلالة القرآن ، والمفهوم من القرآن .

فالأصل في نصوص القرآن , أن تحمل على ظواهرها , وتفسَّر على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ , ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل صحيح يجب الرجوع إليه , فمن خالف ظاهر القرآن فقوله مرجوح (
) . 

وقد نصّ ابن القيم على هذا الوجه واعتمد عليه في اختياره لبعض الأقوال في التفسير  ،كما ردَّ أقوالاً عديدة ؛ لأنها مخالفة لذلك . 

- ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( ((((((((((( ((((( (((((( ((( ((( (((( ((((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((  ( [سورة النجم : 1-3] .
حيث قال : أقسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيه رسوله وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغي .
واختلف الناس في المراد بـ ((((((((( ( ( [سورة النجم : 1] :
فقال الكلبي عن ابن عباس : أقسم بالقرآن إذا نزل منجماً على رسوله : أربع آيات , وثلاثاً , والسورة , وكان بين أوله وآخره عشرون سنة . 
وكذلك روى عطاء عنه ...
وقال ابن عباس في رواية عكرمة : يعني النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع . 

وهذا قول الحسن , وهو أظهر الأقوال , ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه آية وحفظاً للوحي من استراق الشياطين له على أن ما أتى به رسوله حق وصدق ، لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه , بل قد أحرس بالنجم إذا هوى رصداً بين يدي الوحي , وحرساً له . 
وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور , وفي المقسم به دليل على المقسم عليه .

وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بـ ( ((((((((((( ((((( (((((( (  , ولا تسمية نزوله هوياً , ولا عهد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه . 
وليس بالبين تخصيص هذا القسم بالثريا وحدها إذا غابت .

وليس بالبين أيضاً القسم بالنجوم عند انتشارها يوم القيامة , بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته , فلا يجعله نفسه دليلاً , لعدم ظهوره للمخاطبين , ولا سيما منكرو البعث , فإنه سبحانه إنما استدل بما لا يمكن جحده ولا المكابرة فيه .

فأظهر الأقوال قول الحسن . والله أعلم (
) . 

5- الاختيار بدلالة عرف القرآن .
والمراد بعرف القرآن : ما عُرف في القرآن بالاستقراء والتتبّع . 
ويعبّر عنه : بعادة القرآن ، ولغة القرآن ، والمعهود في القرآن ، والغالب من استعمال القرآن .
وهو وجه معتبر من أوجه الترجيح في التفسير (
) ، لأنه إذا عُرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف ؛ لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه (
) ​.

ولأن حَمل الكلام على غير المعروف من لغة المتكلم وعادته , يعتبر تحريفاً لكلامه وتبديلاً لمقاصده , وكذباً عليه (
)​ .

وسبق الإشارة إلى أن من خصائص تفسير ابن القيم اهتمامه بتفسير القرآن بالقرآن ، ومن الصور التطبيقية لهذا الاهتمام : اعتماده على عرف القرآن ، والمعهود من استعماله في الاختيار والترجيح ، فهو يرجح القول الموافق لعرف القرآن ، ويرد القول الذي يخالف عرف القرآن . 

- ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ﴿ (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((  ﴾ [ سورة الأنعام :89] . 
حيث قال : (... وقد قيل : إن هؤلاء القوم هم الأنبياء .

وقيل : أصحاب رسول الله (  .

وقيل : كل مؤمن . 
هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن هذه ، كقول من قال : هم الأنصار ، أو : المهاجرون والأنصار ، أو : قوم من أبناء فارس .

وقال آخرون : هم الملائكة ... 
قلت : السورة مكية ، والإشارة بقوله : ﴿ ((((((((( ﴾ إلى من كفر به من قومه أصلاً ، ومن عداهم تبعاً ، فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الأمة .

والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلاً ، والمؤمنون بهم تبعاً ، فيدخل كل من قام بحفظها والذب عنها والدعوة إليها .

ولا ريب أن هذه للأنبياء أصلاً ، وللمؤمنين بهم تبعاً , وأحق من دخل فيهم من أتباع الرسول خلفاؤه في أمته وورثته ، فهم الموكلون بها , وهذا ينظم في الأقوال التي قيلت في الآية . 
وأما قول من قال : إنهم الملائكة ؛ فضعيف جداً ، لا يدل عليه السياق ، وتأباه لفظة ( قوماً ) ؛ إذ الغالب في القرآن - بل المطرد - تخصيص القوم ببني آدم دون الملائكة ) (
) .
6- الاختيار بدلالة موافقة اللغة العربية وقواعدها .  
أنزل الله تعالى القرآن على نبيه محمد ( ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( [ سورة الشعراء : 195 ]
 ( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((( (((((((((  (  [ سورة الزمر : 28 ] , ولذلك يجب أن يفسَّر هذا الكتاب الكريم على مقتضى لغة العرب في مفرداته وتراكيبه . 
قال مجاهد : ( لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر , أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب ) (
) .
فالرجوع إلى لغة العرب واستعمالهم , أمر معتبر بإجماع العلماء , وعليه عملُ المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (
) .

وعلى هذا ، فهو وجه معتبر من أوجه الاختيار عند الإمام ابن القيم ، فالقول الموافق للغة العرب مقدّم على ما لم يكن كذلك . 

- ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( [سورة البروج : 4-5] .
حيث قال : العجب من الفارسي أنه يقول : إنها بدل من الأخدود بدل اشتمال . 
والنار جوهر قائم بنفسه .

ثم ليست مضافة إلى ضمير الأخدود .

وليس فيها شرط من شرائط الاشتمال . 

وذهل أبو علي عن هذا ، وترك ما هو أصح في المعنى وأليق بصناعة النحو , وهو : حذف المضاف وإقامة المضاف إليه  مقامه .

فكأنه قيل : أصحاب الأخدود أخدود النار ذات الوقود . 

فيكون من بدل الشيء من الشيء ، وهما لعين واحدة .

كما قال الشاعر : 

رَضِيعَيْ لِبانِ ثَدْيِ أُمٍّ تَـحَالَفَا --- 
على رواية الجر في ( ثدي أم أراد لبان ثدي ) فحذف المضاف (
) .

7– الاختيار بقاعدة من قواعد الاختيار .
فالإمام ابن القيم يختار بدلالة عرف القرآن ، وبدلالة السياق ، وبالمعروف من كلام العرب أو لغة القرآن ، وبغير ذلك من قواعد الاختيار التي سيأتي بيانها مع التمثيل لها في الفصل السابع  .
(((    
المبحث الثاني : وجوه الترجيح
المراد بوجوه الترجيح في التفسير : هي الطرق التي يسلكها المفسر لتصحيح أحد الأقوال في تفسير الآية . وهي عند الإمام ابن القيم كالتالي : 
1- الترجيح بدلالة سياق الآيات .
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (( ((((((((( ((((( ((((((( (((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( [ سورة المائدة :106] . 
حيث قال : ( وقد تأول قوم الآية تأويلات باطلة :  فمنهم من قال : كلها في المسلمين ، وقوله : ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ، يعني : من غير قبيلتكم . 
وهذا باطل ؛ فإن الله افتتح الخطاب بـ : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ، ثم قال : ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ، ومعلوم أن غير المؤمنين هم الكفار ، ولم يخاطب الله سبحانه بهذه الآية قبيلة دون قبيلة ، بل الخطاب بها على عادة خطاب القرآن لعموم المؤمنين .    

وحديث ابن عباس صريح في المراد بها ، وأن الشهود من أهل الكتاب (
) .
وقال بعضهم : الشهادة هنا بمعنى الحضور ، لا الإخبار . 
وهذا إخراج للكلام عن الفائدة وحمل له على خلاف مراده ، والسياق يبطل هذا التأويل المستنكر .

وقال بعضهم : الشهادة هنا بمعنى اليمين . 
وظاهر السياق ، بل صريحه يشهد بأنها شهادة صريحة ، مؤكدة باليمين ؛ فلا يجوز تعطيل وصف الشهادة  (
) .
2- الترجيح بدلالة موضوع الآية أو السورة .
- ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( [سورة التكاثر : 1-8 ] .

حيث قال : ثم ختم السورة : بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التأكيد والنون الثقيلة عن سؤال النعيم . 

فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا : هل ناله من حلاله ووجهه أم لا ؟ 
فإذا تخلص من هذا السؤال , سئل سؤالاً آخر : هل شكر الله تعالى عليه , فاستعان به على طاعته أم لا ؟ ...
وقد زعم طائفة من المفسرين : أن هذا الخطاب خاص بالكفار , وأنهم هم المسؤولون عن النعيم . 

وذكروا ذلك عن : الحسن ومقاتل  ...
قلت : ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة , ولا في أدلة العقل ما يقتضي اختصاص الخطاب بالكفار . 

بل ظاهر اللفظ , وصريح السنة والاعتبار : يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له ، فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك ...
وأما ما ذكروه عن الحسن : لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار . 

فباطل قطعاً , إما عليه وإما منه ، والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده . وبالله التوفيق .
ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفها , وما تضمنته من تحذير الإنسان عن التكاثر الملهي , وانطباق معناها على أكثر الخلق ، يأبى اختصاصها من أولها إلى آخرها بالكفار , ولا يليق ذلك بها . 

ويكفي في ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيها . والله أعلم (
) .

3- الترجيح بدلالة آية أخرى من القرآن .
- ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( (((((( ( ((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( [ سورة البقرة : 88 ] . 
حيث قال : ( اختلف في معنى قولهم : ( (((((((((( (((((( ( ( :

فقالت طائفة : المعنى قلوبنا أوعية للحكمة والعلم ، فما بالها لا تفهم عنك ما أتيت به أو لا تحتاج إليك ، وعلى هذا فيكون غلف جمع غلاف .

والصحيح قول أكثر المفسرين أن المعنى : قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما تقول ، وعلى هذا فهو جمع أغلف كأحمر وحُمر ... 
وهذا هو الصواب في معنى الآية لتكرر نظائره في القرآن ، كقولهم : ( ((((((((((( (((( (((((((( ( [ سورة فصلت : 5] ، وقوله تعالى : ( ((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( ( [ سورة الكهف : 101] ونظائر ذلك .

وأما قول من قال : ( هي أوعية للحكمة ) ؛ فليس في اللفظ ما يدل عليه البتة ، وليس في القرآن نظير يحمل عليه ) (
) . 

4- الترجيح بدلالة قراءة قرآنية (
) .  
مع أن الإمام ابن القيم لا يتوسع في ذكر القراءات في الغالب ؛ إلا أنه يرجح بها في بعض المواضع ؛ حيث يرجح القول الذي دلت عليه قراءة أخرى ، سواء كانت متواترة ، أم شاذة صحيحة السند . 
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( [ سورة البقرة : 213] . 
حيث قال : ( قال سعيد عن قتادة :  ذكر لنا : أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلهم على الهدى ، وعلى شريعة من الحق ، ثم اختلفوا بعد ذلك ، فبعث الله عز وجل نوحاً ، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض ، وبعث عند الاختلاف بين الناس وترك الحق (
) .
وقال ابن عباس : كان الناس أمة واحدة : كانوا على الإسلام كلهم (
) .... 

وهذا هو الصواب قطعاً ، فإن قراءة أبي بن كعب : ( فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ) (
) .
ويشهد لهذه القراءة : قوله تعالى في سورة يونس : ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( ( [ سورة يونس : 19] .

والمقصود : أن العدو كادهم وتلاعب بهم حتى انقسموا قسمين ، كفاراً ومؤمنين ، فكادهم بعبادة الأصنام ، وإنكار البعث ) (
) .
5- الترجيح بدلالة ظاهر القرآن .
- ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((  ( [سورة التكاثر : 1-8 ] .

حيث قال : ثم ختم السورة : بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التأكيد والنون الثقيلة عن سؤال النعيم . 

فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا : هل ناله من حلاله ووجهه أم لا ؟ 
فإذا تخلص من هذا السؤال , سئل سؤالاً آخر : هل شكر الله تعالى عليه , فاستعان به على طاعته أم لا ؟ ...
وقد زعم طائفة من المفسرين : أن هذا الخطاب خاص بالكفار , وأنهم هم المسؤولون عن النعيم . 

وذكروا ذلك عن : الحسن ومقاتل  ...
قلت : ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة ولا في أدلة العقل ما يقتضي اختصاص الخطاب بالكفار . 

بل ظاهر اللفظ , وصريح السنة والاعتبار : يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له ، فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك (
).

6- الترجيح بدلالة عرف القرآن .
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( [ سورة الإسراء :110] . 
حيث قال : ( فهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة ، وهو سبب النزول ، قالوا : كان النبي ( يدعو ربه فيقول مرة : (يا اللهُ) ، ومرة : (يا رحمنُ) ، فظن الجاهلون من المشركين أنه يدعو إلهين ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (
) ....  
وقيل : إن الدعاء هاهنا بمعنى التسمية ،كقولهم : ( دعوت ولدي سعيداً ، وادْعُه بعبد الله ) ونحوه ، والمعنى : سمّوا الله أو سمّوا الرحمن ؛ فالدعاء هاهنا بمعنى التسمية . 
وهذا قول  : الزمخشري (
) . 
والذي حمله على هذا قوله : ( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ( ( [ سورة الإسراء :110] ؛ فإن المراد بتعدّد معنى ( ((((( ( وعمومها هاهنا تعدّد الأسماء ليس إلا ، والمعنى : أيّ اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى : إما الله ، وإما الرحمن ؛ فله الأسماء الحسنى ، أي : فللمُسمَّى سبحانه الأسماء الحسنى ، والضمير في ( (((((( ( يعود إلى المُسمَّى . 
فهذا الذي أوجب له أن يحمل الدعاء في هذه الآية على التسمية . 
وهذا الذي قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء في الآية ، وليس هو عين المراد ، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن ، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء ) (
) .
7- الترجيح بدلالة زمن نزول الآية . 
من المعلوم أن القرآن نزل مفرَّقاً , فمنه ما نزل قبل الهجرة , ومنه ما نزل بعد الهجرة , ومنه ما تقدم نزوله , ومنه ما تأخر ,  فيكون تاريخ نزول الآية إذا كان معلوماً دليلاً لرجحان أحد الأقوال , أو ردَّ بعضها . 
وقد اعتمد العلماء هذا الوجه في ترجيحاتهم (
)​ .
ومنهم الإمام ابن القيم ؛ فقد استخدم هذا الوجه في ترجيحاته في مواضع عديدة .

ومن أمثلة ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( [ سورة الرعد :43] .  

حيث قال : ( كما يقولون في كل موضع ذكر فيه : ( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( :

إنه عبد الله بن سلام (
) .

وهذا باطل قطعاً ؛ فإن هذا مذكور في سورة مكية كسورة الرعد حيث لم يكن عبد الله بن سلام قد أسلم ، ولا كان هناك ) (
) . 
ومن تطبيقات الإمام ابن القيم لهذا الوجه : الترجيح به في باب النسخ ؛ فمعرفة زمن نزول الآية يعين على قبول النسخ أو رده . 
قال ابن القيم - في سياق ذكره لبعض الأقوال الباطلة في تفسير آية المائدة : ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( [ سورة المائدة : 106] - : ( وقال بعضهم : الآية منسوخة . 
وهذه دعوى باطلة ؛ فإن المائدة من آخر القرآن نزولاً ، ولم يجيء بعدها ما ينسخها ، فلو قدر نص يعارض هذا من كل وجه لكان منسوخاً بآية المائدة ) (
) .
8- الترجيح بدلالة  السنة النبوية الصحيحة . 
السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التفسير , بعد القرآن الكريم ؛ فإنها  موضحة للقرآن الكريم ومبينة له في مواطن كثيرة ، فقد كان النبي ( يبين لأصحابه ما أنزل إليه من ربه امتثالاً لقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( ..[ سورة النحل : 44] (
) .
فإذا ورد قول في تفسير آية معناه مخالف لما دلّ عليه حديث ثابت عن النبي ( فهو قول باطل . 

وإذا ثبت الحديث وصار نصّاً في تفسير الآية فلا يُصار إلى غيره ، أما لو كان في معنى أحد الأقوال فهو مرجِّح له على ما خالفه .

فالترجيح بالسنة من الأوجه المعتبرة في التفسير (
) .

وممن قرر هذا الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : ( ومما ينبغي أن يُعلم : أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عُرف تفسيرها من جهة النبي ( لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ) (
) .

كما قرر هذا الأصل الإمام ابن القيم ؛ فقال : ( وقول رسول الله ( ، ونصه الصريح المحكم الذي لا يحتمل إلا ما دل عليه أولى بالإتباع ) (
) .
وقال : ( والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول فحسبه ذلك بطلاناً )(
) .
وكان الإمام ابن القيم يتحرى الصحة فيما يذكره من الأحاديث في تفسيره , ويرى أن الحديث الضعيف لا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة الصحيحة  .

وقد استدل الإمام ابن القيم بالسنة القولية والفعلية في تقوية بعض الأقوال في التفسير ,كما استدل بها في تضعيف بعض الأقوال المخالفة لما ثبت بها  . 

- ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( [ سورة البقرة : 115] . 
حيث قال : ( تفسير ( (((((( (((( ( ( بقبلة الله وإن قاله بعض السلف كمجاهد (
)  ، وتبعه الشافعي(
) ؛ فإنما قالوه في موضع واحد لا غير ، وهو قوله تعالى : ( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ( ( [ سورة البقرة :115] ؛ فهب أن هذا كذلك في هذا الموضع ، فهل يصح أن يقال ذلك في غيره من المواضع التي ذكر الله تعالى فيها الوجه ؟ فما يفيدكم هذا في قوله : ( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ( [ سورة الرحمن : 27] ، وقوله : ( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( [ سورة الليل :20] ، وقوله : ( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ( [ سورة الإنسان : 9] .

على أن الصحيح في قوله : ( (((((( (((((( (((( ( ( أنه كسائر الآيات التي فيها ذكر الوجه ؛ فإنه قد اطرد مجيئه في القرآن والسنة مضافاً إلى الرب تعالى على طريقة واحدة ، ومعنى واحد ؛ فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذُكر في سورة البقرة ، وهو قوله : ( (((((( (((((( (((( ( ( ، وهذا لا يتعين حمله على القبلة أو الجهة ، ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة ؛ فحمله على موارده ونظائره كلها أولى ، لوجوه : ... الوجه السابع : أنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها مفسِّرةً للآية مشتقةً منها، كقوله ( : ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه ( (
) ،… 
وقوله : ( إن الله يأمركم بالصلاة ، فإذا صليتم فلا تلتفتوا ؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ( (
)…) (
) . 
9- الترجيح بدلالة أقوال الصحابة والتابعين . 
من الوجوه المعتبرة في الترجيح : أقوال الصحابة , والتابعين (
) .

فالصحابة رضي الله عنهم جميعاً هم خير البريّة بعد رسول الله ( فهم كما وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أبرّ هذه الأمّة قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلّها تكلّفاً (
) . 

وكلامهم خير الكلام بعد كلام الله ورسوله ( فما دلّ عليه كلامهم أرجح ممّا دلّ عليه كلام غيرهم ممّن جاء بعدهم . 
وذلك لما اختصوا به من مشاهدة التنزيل ومعرفة أسباب النزول ،  ولمعرفتهم أوضاع اللغة وأسرارها ، ولقوة أفهامهم ، وصفاء أذهانهم ، وسعة إدراكهم ، وسلامة مقاصدهم (
).

وقد قرر ذلك الإمام ابن القيم فقال : ( لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع ) (
) . 
وأما تفسير التابعين فهو أقرب لإصابة الحق ممن بعدهم لأخذهم عن الصحابة ، ولأنهم أقرب إلى عصر التنـزيل ، وأعلم بمراد الشارع ، وقد رجع الأئمة إلى أقوالهم واعتمدوها واستأنسوا بها (
) .

وكذا كان حال الإمام ابن القيم فقد جعل أقوال السلف من الصحابة والتابعين وجهاً من أوجه الترجيح كما جعلها وجهاً من أوجه الرد للأقوال الضعيفة والمحدثة . 
- ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [ سورة الأعراف : 46 ] . 

حيث قال : ( والأعراف جمع عرف ، وهو المكان المرتفع ، وهو سور عال بين الجنة والنار عليه أهل الأعراف .

قال حذيفة ، وعبد الله بن عباس : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة ، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار ، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ، ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته (
) . ...
وقيل : هم أولوا الفضل من المؤمنين ، علوا على الأعراف ، فيطلعون على أهل النار وأهل الجنة جميعاً . 
وقيل : هم الملائكة ، لا من بني آدم .

والثابت عن الصحابة هو القول الأول ، وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة لا تكاد تثبت أسانيدها . 
وآثار الصحابة في ذلك المعتمدة . 

وقد اختلف في تفسير الصحابي : هل له حكم المرفوع ، أو الموقوف ؟ على قولين :
الأول : اختيار أبي عبد الله الحاكم (
) . 
والثاني : هو الصواب ؛ ولا نقول على رسول الله ( ما لم نعلم أنه قاله .
وقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((( ((((((( ( صريح في أنهم من بني آدم ، ليسوا من الملائكة . وقوله تعالى : ( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ( يعني : يعرفون الفريقين بسيماهم ، ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( ( أي : نادى أهل الأعراف أهل الجنة بالسلام وقوله تعالى : ( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( الضميران في الجملتين لأصحاب الأعراف ، لم يدخلوا الجنة بعد ، وهم يطمعون في دخولها . 

قال أبو العالية : ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم (
) .  
وقال الحسن : الذي جمع الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون (
) .  

وفي هذا رد على قول من قال : إنهم أفاضل المؤمنين علوا على الأعراف يطالعون أحوال الفريقين . 
فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة ، وهم أعلم الأمة بكتاب الله ومراده منه ) (
) .
10-  الترجيح بدلالة إجماع جمهور المسلمين من السلف والخلف . 
وهذا الوجه من أكثر الأوجه المعتبرة في الترجيح عند الإمام ابن القيم .

ولذا تنوّعت عباراته في ذلك ، ومنها :  ( عامّة السلف والخلف ) ، ( كثير من السلف ) ، ( عامّة المفسّرين ) ، ونحـو ذلك من العبارات . 

فإذا ذهب أحد المفسرين إلى قول مخالف لما عليه الجمهور فإنه يرده ، ويعتمد ما عليه الجمهور (
) . 

ومما قاله الإمام ابن القيم في تقرير ذلك : ( إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين : إما أن يكون خطأً في نفسه ، أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأً ؛ ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف ) (
) .
- ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( [ سورة الحجر : 72] .  

حيث قال : ( ومن ذلك قوله في قصة لوط  ، ومراجعته قومه له : ( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( [ سورة الحجر  : 70 -72 ] ، أكثر المفسرين من السلف والخلف - بل لا يعرف عن السلف فيه نزاع - أنّ هذا قسم من الله بحياة رسوله ( , وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب عز وجل بحياته , وهذه مزية لا تعرف لغيره . 
ولم يوافق الزمخشري على ذلك ، فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط ، وأنه من قول الملائكة ، فقال : هو على إرادة القول ، أي : قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام : ( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (
) . 
وليس في اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين ، بل ظاهر اللفظ وسياقه إنما يدل على ما فهمه السلف ، لا أهل التعطيل والاعتزال ) (
) .
11- الترجيح بدلالة موافقة معتقد أهل السنة والجماعة . 

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((( ((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((( ((((((( ( [سورة مريم : 5 - 6 ] .

حيث قال : فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله ، وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولداً يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم ، وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله ، فبعداً لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء منزهون عنه ، والحمد لله على توفيقه وهدايته (
) . 
12- الترجيح بدلالة اللغة العربية وقواعدها . 

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( ( [ سورة النساء :155] . 
حيث قال : ( قال تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( ( ( [ سورة النساء : 155] أخبر سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علموه كان سبباً لطبع الله على قلوبهم ( (((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( حتى صارت غلفاً .

والغلف جمع أغلف ، وهو القلب الذي قد غشيه غلاف ، كالسيف الذي في غلافه ، وكل شيء في غلافه فهو أغلف ، وجمعه غُلْف ، يقال : سيف أغلف ، وقوس غلفاء ، ورجل أغلف وأقلف ، إذا لم يختتن .

والمعنى : قلوبنا عليها غشاوة وغطاء ، فلا تفقه ما تقول يا محمد (  . 
ولم يصنع شيئاً من قال إن المعنى : أنها غلف للعلم والحكمة ، أي : أوعية لها ، فلا نحتاج إلى قولك ، ولا نقبله استغناء بما عندهم لوجوه :  
أحدها : أن غُلْف جمع أغلف ، كقُلف وأقلف ، وحُمْر وأحمر ، وجُرْد وأجرد ، وغُلْب وأغلب ، ونظائره . والأغلف من القلوب : هو الداخل في الغلاف ، هذا هو المعروف من اللغة . 

الثاني : أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال : قلب فلان غلاف لكذا ، وهذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ، ولا نظمه ، ولا نظير له في القرآن  فيحمل عليه ، ولا هو من التشبيه البديع المستحسن ، فلا يجوز حمل الآية عليه ) (
) . 

13- الترجيح بدلالة القواعد الأصولية . 
استعمل الإمام ابن القيم القواعد الأصولية للاستدلال بها على رجحان أحد الأقوال على غيره , ومن هذه القواعد الأصولية التي استدل بها :

قاعدة : ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) (
) .

حيث قال عند قول الله تعالى : ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( [ سورة البقرة :256] :  

والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر ، وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار ، فلا يكرهون على الدخول في الدين ، بل إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة ، وإن استثنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان (
) .

14– الترجيح بقاعدة من قواعد الترجيح .
فالإمام ابن القيم يرجح بدلالة عرف القرآن ، وبدلالة السياق ، وبالمعروف من كلام العرب أو لغة القرآن ، وبغير ذلك من قواعد الترجيح التي سيأتي بيانها مع التمثيل لها في الفصل السابع  .
- هذا ما ظهر لي من أوجه الاختيار والترجيح في التفسير عند الإمام ابن القيم ، وهي تدلّ دلالة واضحة على علوّ شأنه في التفسير ، وتبحّره فيه .
(((    
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(�) أخرجه أبو داود في سننه . كتاب : الصلاة . باب : كراهية البزاق في المسجد (ح406-2/72) . وأحمد في مسنده . مسند : باقي مسند المكثرين من الصحابة (ح10756-22/301) . والحاكم في المستدرك . كتاب : الإمامة وصلاة الجماعة (ح899-2/455) وقال : هذا حديث صحيح مفسر في هذا الباب على شرط مسلم .. 


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : الأدب . باب : ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (ح2790-10/89) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب .. وأحمد في مسنده . مسند : الشاميين (ح16542-35/32) . والحاكم في المستدرك . كتاب : الإمامة وصلاة الجماعة (ح828-2/381) وقال : والحديث على شرط الأئمة صحيح محفوظ .. 


(�) مختصر الصواعق المرسلة (3/1010) .


(�) قواعد الترجيح (1/271) .


(�) أخرجه الآجري في الشريعة . باب : ذكر فضل جميع الصحابة (ح1143-3/278) . وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله . باب : ما تكره فيه المناظرة والجدال (ح1118-3/185) . 


(�) التفسير والمفسرون (1/63) .


(�) إعلام الموقّعين (4/153) .


(�) مقدمة في أصول التفسير (84) .


(�) تفسير الطبري (12/452) .


(�) انظر : المستدرك على الصحيحين (2/283) .   


      وأبو عبد الله الحاكم هو : محمد بن عبد الله بن حمدويه ، شيخ المحدثين . من مصنفاته : المستدرك على الصحيحين ، ومعرفة علوم الحديث . توفي سنة - 403 هـ . ( سير أعلام النبلاء : 17/162 ) .


(�) أخرجه البغوي في تفسيره (3/233) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (12/465) .


(�) طريق الهجرتين (625) .


(�) انظر : اختيارات ابـن تيميَّة للمسند (1/100) واختيارات ابن القيم للقحطاني  (102) .


(�) مختصر الصواعق المرسلة (3/892) .


(�) تفسير الزمخشري (2/317) .


(�) التبيان في أقسام القرآن (428) .


(�) مفتاح دار السعادة (73) .


(�) مفتاح دار السعادة (1/341) .


(�) البحر المحيط للزركشي (3/198) .


(�) هداية الحيارى (237) .
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